
يا المظلم رحلة إلى قلب سور
, أبريل  | كتبه لينا منذر

ير نون بوست ترجمة وتحر

تسرد رواية خالد خليفة بعنوان “الموت عمل شاق” أطوار رحلة طريق لا مثيل لها، ولا يعزى ذلك إلى
يا التي مزقتها الحرب)، ولا إلى المناظر الطبيعية التي وصفتها الرواية (الطرق السريعة القاتمة في سور
سبب هذه الرحلة (نقل جثمان الأب إلى قريته الأصلية لدفنها). لكن ما يجعل رواية “الموت عمل

شاق” فريدة من نوعها هو أنها تبدو في الظاهر قصة حركة وتغيير، بيد أنها في الواقع قصة ركود.

في الحقيقة، لا يوجد تحوّل روحي يصاحب الرحلة المادية في هذه الرواية؛ فلن تعود الشخصيات إلى
المنزل بعد أن تعلمت شيئًا ما، ولا حتى لُقنت درسًا عن خيبة الأمل. ولطالما كان خليفة مؤرخًا ثابتًا
يــا الصــاخب. ومــع أن روايــاته تتجنــب الــتركيز علــى المواقــف السياســية لصالــح الشخصــية لتــاريخ سور
ــة ــاة اليومي ــد الحي ــة رســم وتقيي ــوان عــن الحــديث بدقــة عــن كيفي ــك لم يت ــه مــع ذل الرئيســية، إلا أن

للسوريين العاديين من قبل النظام الوحشي.

ــة بين ي ــدور حــول المعــارك الضار ــة” الصــادر ســنة  ي ــح الكراهي ــوان “مدي ــه تحــت عن ــان عمل ك
، يــة والإخــوان المســلمين الــتي بلغــت ذروتهــا في مذبحــة حمــاة الوحشيــة ســنة الحكومــة السور
يا بعد نشره، وكان لا بد حيث حاصرت قوات النظام البلدة لمدة  يومًا. وقد حُظر الكتاب في سور
 عمله في القائمة الدولية للرواية العربية. أما روايته الرابعة

ِ
من إعادة نشره في بيروت. ومع ذلك، أد

“لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” الصادرة سنة ، فترصد تاريخ حلب تحت الحكم الطاغي
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لحزب البعث، وقد فازت بجائزة نجيب محفوظ للأدب خلال السنة ذاتها.

في الوقت الحالي، يعيش خالد خليفة في دمشق ولا يزال يكتب عنها، رُغم  الحرب ورُغم الثمن الذي
كــان عليــه دفعــه بســبب شهرتــه، حيــث تعــرض ســنة  أثنــاء مــوكب جنــازة للــضرب علــى أيــدي

بلطجية النظام الذين تعمدوا كسر ذراعه.

ثلاثة أشقاء، جثة واحدة

يمكـن وصـف خيـال خليفـة علـى أنـه نـوع مـن السرياليـة الوثائقيـة، وذلـك باسـتخدام عنـاصر واقعيـة
كـثر تعـبيرا عـن ذلـك سـوى روايتـه لتهيئـة جـو غريـب وعـالم افـتراضي مـن الاضطهـاد. ولا يوجـد مكـان أ
الخامســة “المــوت عمــل شــاق”. ثلاثــة أشقــاء، بلبــل وحسين وفاطمــة، يســتقلون حافلــة صــغيرة في
يـة عنابيـة الـتي تقـع بـالقرب مـن حلـب في أقصى الشمـال، دمشـق بغيـة إعـادة جثمـان والـدهم إلى قر

ليدفنوه بجوار أخته تلبية لرغبته.

توفي والدهم عبد اللطيف بشكل مفاجئ لأسباب طبيعية، على عكس الكثير من السوريين الآخرين
يا. وفي هذا الصدد، يقول ابنه بلبل: “حتى جارته أم إلياس الذين قتلوا خلال الصراع الدموي في سور
قتلـت، علـى الرغـم مـن أنهـا كـانت في عقـدها الثـامن”. وخلال السـنوات العـشر الماضيـة، كـان الأشقـاء
منفصـلين عـن بعضهـم لا يجتمعـون في المكـان نفسـه لأكـثر مـن ساعـة أو سـاعتين. لقـد أثبتـوا جميعًـا

وهم في مرحلة البلوغ، بطريقة أو بأخرى، أنهم كانوا مخيبين للآمال في عيون والدهم الصارم.

في المقابــل، اجتمــع الأشقــاء الثلاثــة في حافلــة حسين الصــغيرة لــدفن جثمــان والــدهم عبــد اللطيــف.
وكـان بلبـل يأمـل في أن يتمكنـوا مـن رأب الصـدع واغتنـام هـذه “الفرصـة الحقيقيـة للحـديث عمـا إذا

كان بإمكانهم أن يكونوا عائلة من جديد”.



يا من داخل حافلة صغيرة في دمشق بعد وقوع هجوم. منظر سور

باتت الرحلات التي كانت فيما مضى تستغرق بضع ساعات تستغرق عدة أيام. وفي مطلع كل صباح
جديد، تتلاشى ببطء توقعات وصولهم إلى عنابية بحلول منتصف الليل، حيث تعرضوا في طريقهم
للغارات الجوية والقصف والاستجوابات والانتظار الطويل عند نقاط التفتيش فضلا عن رداءة حالة
يا التي تحولت آمالها المبكرة في اندلاع ثورة ناجحة إلى حرب أهلية متوحشة، الطرقات. هذه هي سور
يـة الأصـلية علـى بطاقـة الهويـة يعـد سـببًا كافيًـا حيـث أن مجـرد ارتكـاب خطـأ في اسـم العائلـة أو القر

لنقل الشخص إلى الزنزانة أو اختفائه أو تعذيبه إلى حد الجنون. 

عوضـا عـن الكلام، غـرق الأشقـاء في صـمتهم وراحـوا يقيّمـون المـاضي ومـا الـذي أوصـلهم بالضبـط إلى
ــا، علــى حافلــة صــغيرة في وســط أرض قاحلــة وخاليــة بشكــل مــروع، في محاولــة هــذه النقطــة. هن

لتحقيق رغبة الأب الذي قطع الرجاء منهم، لم تعد شعائر وطقوس الموت تحمل أي معنى.

بيروقراطية الموت

تتمثل خدعة خليفة الذكية، من خلال الانتفاض على التّمشي المعتاد لروايات الرحلات، في أخذنا إلى
المنـاظر الطبيعيـة للشخصـية للتعـرف علـى القـوى الـتي فجـرت المشهـد الخـارجي في شكلـه الحـالي. إن
يا التي نراها تتكشف الآن خا نوافذ يا التي سبقت الحرب لم تكن أقل كآبة أو صرامة من سور سور

الحافلة الصغيرة.

لقد اجتمع الإخوة وهم في حالة إرهاق، بعد أن اختنقت أحلامهم المختلفة منذ فترة طويلة بسبب
يــة” نــدرة الفــرص المتاحــة لهــم. كــان حسين الابــن المفضــل لوالــده الــذي كــان “يحلــم بقيــادة إمبراطور



ليجد نفسه مجرد عنصر في عصابة إجرامية صغيرة بل و”ليس لديه أمل في الصعود ليصبح عضوًا
فيها” لأن الشرطة السرية نفسها في الجزء العلوي من السلسلة الجنائية. 

التحق بلبل بالجامعة لدراسة الفلسفة متمنيا “فهم العالم”، لكنه سرعان ما اكتشف أن “أساتذته
يحتقرون الفكر ويبيعون الدرجات ويجيبون على الامتحانات لأعلى مقدمي العروض”. ويعمل بلبل

حاليا في معهد تخزين الأغذية والتبريد، حيث يسجل مدى نضارة البصل والطماطم.

كملهـا العـبء الخـانق للحيـاة الـتي لا تطـاق. كمـا كـان للضغوطـات الـتي واجهوهـا في يشـوب الرحلـة بأ
يـق تـأثير ضـار علـى الحالـة العقليـة للأشقـاء بقـدر تأثيرهـا علـى الأيـام الطويلـة الـتي قضوهـا علـى الطر

جثمان والدهم، الذي بدأ يتعفن وخ منه النغف في النهاية.

دُمرت فاطمة، مثل والدتها وكثير من النساء الأخريات قبلها، بسبب زواجها دون حب ودخولها في
علاقــة لا تشبــه الرومانســية الــتي كــانت تحلــم بهــا ذات يــوم. أصــبحت الآن تبلــغ مــن العمــر  عامــا
يبا، مثلها مثل كل أولئك الذين فقدوا فخرهم، “يروون قصصًا عن كل الأشياء البطولية التي لم تقر

تحدث في حياتهم والتي لم يعيشوها أبدًا”.

في البداية، سأل بلبل نفسه “ماذا يعني جسد والده؟” ماذا يعني أي شيء داخل حدود دولة قمعية
وبيروقراطيـة. وقـال لـه ضابـط في إحـدى نقـاط التفتيـش، “الحيـاة والمـوت ليسـا سـوى مسـألة وثـائق
رسمية”. إذن، ماذا تعني الشجاعة أو الخوف أو الحب بين هذه القواعد السخيفة والسحق؟ يعود
خليفة في روايته إلى هذه المواضيع مرارًا وتكرارًا، حيث يقدم عدة إجابات ممكنة. ولا يمكن للأشقاء
تقديم شهادة وفاة لوالدهم موقعة من طبيب معتمد من قبل النظام. وتُظهر السجلات الرسمية
ــا مــن قبــل الدولــة. فجثتــه المتعفنــة ليســت دليلاً كافيًــا علــى وفــاته، أن عبــد اللطيــف مــا زال مطلوبً

وبالنسبة للدولة البيروقراطية لا يوجد أي حقيقة إلا تلك التي وثقوها هم وأقروا بها.

لقد عاشت ليلى قصتها على الرغم من الجهود التي بذلتها عائلتها لمحوها. قد
تتغير القصص هنا بمرور الوقت، وتُسرد بطرق جديدة، لكنها لن تموت مطلقًا

ــأتي مــن اليــأس، مــن عــدم وجــود شيء نخسره. ــرى الشجاعــة في طــرفي الطيــف، الشجاعــة الــتي ت ن
يا. في الشجاعة مستوحاة من الحب، حب البلاد، ومن خلال حب آخر. في المقابل، لا يوجد فرق ظاهر
هـذه المرحلـة مـن الروايـة، مـا إذا كـان فعـل الشجاعـة ينشـط بالأمـل أو اليـأس وليـس بسـبب المشـاعر

الجماعية أو القومية بل الحقائق الهادئة والخاصة التي تكمن في قلب كل شخص.

ندم رجل ميت

من بين كل شخصيات الرواية، كان عبد اللطيف هو الشخص الوحيد الذي تمكن من العثور على
بعض السعادة، حيث تزوج من حبيبته القديمة قبل فترة وجيزة من وفاته؛ فالمرأة التي كان يحبها في
شبابه لم يكن لديه الشجاعة للاقتراب منها عندما كانت حياتهما أمامهما. ومع ذلك، كانت هذه المرأة



متاحة فقط وعلى استعداد للزواج منه لأنها فقدت كل شيء بما في ذلك زوجها وابنيها في الثورة.

تــوفي عبــد اللطيــف وهــو يفكــر في المــرة الأولى الــتي يحــب فيهــا ويؤمــن بــإخلاص. كمــا أخــبر بلبــل مــرارًا
وتكـرارًا، متحـدثا عـن النجـاح النهـائي للثـورة، بحقيقـة أن “أطفـال الثـورة موجـودون في كـل مكـان”. في
مرحلـة مـا، ساعـد الحـب بلبـل، الـذي كـان يخـاف مـن كـل شيء، في التخلـي عـن خـوفه مـن السـير في
الشوا بجانب حبه غير المشروط، وهو يهتف بتحد في وجه الجنود. لقد قيل لنا: “لقد شعر بفرحة

شديدة لأن فرحة اللحظة التي دفن فيها خوفه كانت مثل هزة الجماع الأولى”.

لكن تفاؤل بلبل وشجاعته لم يدوما طويلاً، فقد نشأ في جيل غير مهتم بالفعل بحلم التحرر العربي
الذي يبدو بالنسبة لأمثال عبد اللطيف أنه سيثمر أخيرًا بعد كل هذه العقود. في المقابل، لا يعني هذا
أن عبد اللطيف توفي دون أن يشعر بالندم. إن طلب  دفنه في عنابية هو محاولة لمصالحة أخته ليلى
بعد وفاتها، التي فشل في الدفاع عنها وهو حي. وإذا كانت هناك شخصية ذات أبعاد رمزية وعميقة

في رواية “الموت عمل شاق” فهي شخصية ليلى.

يعــان شبابهــا كي لا تعــاني مــن الإهانــة  والإخضــاع  قتلــت ليلــى نفســها منــذ ســنوات حينمــا كــانت في ر
بزواجها من رجل لم تحبه. لكنه لم يكن انتحارًا خاصًا وهادئًا اختارته ليلى لنفسها. لقد صعدت إلى
سـطح المنزل بينمـا كـان المحتفلـون بالزفـاف يتجمعـون في الفنـاء بالأسـفل للاحتفـال، ثـم سـكبت علـى

نفسها الكيروسين وأضرمت النار في نفسها.

كــانت ليلــى غارقــة في الطريقــة الــتي انتحــر بهــا البــائع المتجــول التــونسي، محمد البــوعزيزي في أواخــر ســنة
، وهو عمل ينِمُ عن يأس شخصي واحتجاج سياسي تم تفسيره على نطاق واسع على أنه
الشرارة السرّدية للثورات التي اندلعت في العديد من البلدان العربية قبل أن تشتعل في نهاية المطاف

. يا سنة في سور

لم يكـن انتحـار ليلـى عملاً يـدل علـى مظـاهر الاحتجـاج السـياسي. قبـل أن تمـوت، أخـبرت والـدة بلبـل
يــات”. وبالتــالي، إن يــق أمــام نســاء أخر بأنهــا “ستصــبح شعلــة ملتهبــة، تحــرق أسرتهــا وتــضيء الطر
انتحارهـا كـان تضحيـة بـالنفس ويعـني، مـن خلال عنفـه المذهـل، التعـبير عـن الغضـب الشخصي مـن
الاضطهــاد والانتقــام مــن الظــالم مــن خلال إثــارة الذنــب وإلهــام أعمــال التمــرد الأخــرى الكــبيرة منهــا

والصغيرة.

يا تقترب شيئا فشيئا من الاختناق دون أي مسافة رومانسية من المنفى. وفي إن رؤية خليفة لسور
الحقيقـة، لم يقـدم خليفـة أي إجابـات مبتذلـة في روايتـه “المـوت عمـل شـاق”، الـذي ترجـم مـن العربيـة

الباهتة بحذر إلى الإنجليزية من قبل “ليري برايس”.

نعـود مـن جديـد إلى وفـاة ليلـى وإلى الطريقـة الـتي غطـت بهـا عائلتهـا علـى الواقعـة. [التـآمر] وتلفيـق
قصص خيالية لتغطية الحقيقة. مما لا شك فيه، لا يغير انتحارها شيئًا، باستثناء الطريقة التي يتم

بها تذكرها أو عدم تذكرها. إن لهيب تمرد وفاتها يتقد مثل الأمل في ثورة ناجحة.

هذا هو السبب في أن الاحتمال الصغير الذي يقدمه في ظل كآبة هذه الرواية يبدو جادًا وحقيقيًا،



وهـو احتمـال أن خليفـة سـيبقى علـى قيـد الحيـاة بمجـرد الاسـتمرار في الكتابـة. لأنـه كمـا قيـل لنـا عـن
ليلى في النهاية “عاشت قصتها على الرغم من الجهود التي بذلتها عائلتها لمحوها. قد تتغير القصص

هنا بمرور الوقت، وتُسرد بطرق جديدة، لكنها لن تموت مطلقًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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